
هـل يسـتطيع العـرب إنقـاذ “الأونـروا” مـن
يكي؟ مشنقة المال الأمر

, سبتمبر  | كتبه معاذ العامودي

بعد وقف التمويل الأمريكي بالكامل عبر الأمم المتحدة المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، الذي
ــة الانفجــار العــام حــتى تتضــح الأمــور ارتفــع في الأعــوام الأخــيرة السابقــة بشكــل ملحــوظ منعًا لحال
السياسية في الإقليم ودول الجوار، وتحل مسألة غزة بشكل أساسي، تدعو أمريكا لحل الأونروا حتى

تلغي قضية اللاجئين الفلسطينيين لصالح الاحتلال الإسرائيلي. 

تأسست الأونروا بموجب القرار  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام  كهيئة
تابعة لها يتم تمويلها بواسطة المساهمات الطوعية من أعضاء المجتمع الدولي، لفترة تمتد حتى يونيو
، إلا أنــــه تــــم تمديــــد عملهــــا حــــتى يتــــم التوصــــل إلى حــــل طويــــل الأمــــد لمشكلــــة اللاجئين
الفلسطينيين، وبدأت بعدها الأونروا تمنح صفة اللاجئ لكل من هاجر من الفلسطينيين وأبنائهم
حــتى اليــوم، حــتى وصــل عــدد موظفيهــا في العــام  قرابــة  موظــف في أمــاكن عملهــا

الخمس، وبمركزية مقرها القدس كما يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للأونروا. 

من أين تحصل الأونروا على تمويلها؟

تعتمـــد الأونـــروا في تمويلهـــا علـــى الـــدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبي والحكومـــات
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الإقليميـة، وهـذه تمنـح الأونـروا % مـن تمويلهـا، ووفـق المعطيـات الـتي قـدمتها الوكالـة الأمريكيـة
للتنمية بلغ تمويل الولايات المتحدة للأونروا منذ العام  حتى عام  ما مجموعه  مليار

و. مليون دولار، تصاعد في السنوات الأخيرة مقارنة بالأعوام التي قبلها.

فقــد وصــل في العــام  أي مــع بدايــة نشــأة الســلطة الفلســطينية قرابــة  مليــون دولار، وفي
العـام  مـع دخـول حمـاس للانتخابـات  مليـون دولار، أمـا في الأعـوام الـتي شهـدت ثـورات
الربيع العربي خصوصًا  فقد بلغ . مليون دولار وفي العام  بلغ ما قدمته أمريكا
يــادة اعتمــاد الأونــروا عليهــا ماليًا لإحــداث للأونــروا . مليــون دولار، مــا يعــني رغبــة أمريكيــة في ز

“سقطة التفكك” عبر الانسحاب المفاجئ.

وقد بلغ تمويل الاتحاد الأوروبي للأونروا منذ عام  حتى  ما قيمته . مليار يورو،
كبر داعم للسلطة الفلسطينية بعد المساعدات الدولية وهنا يمكن الإشارة إلى أن الأونروا تعتبر ثالث أ

المباشرة المقدمة للسلطة الفلسطينية من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

كبر المانحين لها، على الرغم من أن السعودية تضعها السلطة الفلسطينية كأ
فإن منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية لا تذكر ذلك، ما يعني أن المساعدات
السعودية تذهب لدعم خزينة السلطة مباشرة عن طريق مساعدات ثنائية

وليست متعددة الأطراف

ويمكن الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تجهز الأونروا بآليات التمويل طويلة الأمد التي
تتماشى مع الوضع الفلسطيني الراهن منذ نشأتها حتى الآن، وما زال تمويلها يستند بصورة شبه
حصرية إلى المساهمات الطوعية لأعضاء المجتمع الدولي، وفقط % من موازنة الأونروا العادية هو
ما تغطيه الجمعية العام للأمم المتحدة، وليس هناك نص قانوني عن مستوى ضمان تمويل الأونروا
كبر مانحيها هي الولايات المتحدة الأمريكية مما يجعلها عرضة للتجاذبات السياسية خصوصًا أن أ
ــا أن الوســيط غــير العــادل في عمليــة السلام بين الفلســطينيين والاحتلال الإسرائيلــي، مــا يعــني تمامً
ية التمويل مقترنة بالاستجابة للإملاءات السياسية أهمها شطب صفة لاجئ وعدم تقديم استمرار

الخدمات لمن ولد في مواطن الشتات الفلسطيني، إضافة إلى عدم إبقاء مركزيتها في القدس.

كبر المانحين لها، فإن منظمة التعاون الاقتصادي ورغم أن السعودية تضعها السلطة الفلسطينية كأ
ينـة السـلطة مبـاشرة عـن للتنميـة لا تـذكر ذلـك، مـا يعـني أن المساعـدات السـعودية تذهـب لـدعم خز
طريـق مساعـدات ثنائيـة وليسـت متعـددة الأطـراف، يعـني أن الـداعم الأكـبر للأونـروا الولايـات المتحـدة
يليهــا الاتحــاد الأوروبي حيــث يشتركــان بنحــو % من ميزانيــة الأونــروا، مــع إعلان الســعودية مــرات
مختلفــة دعمهــا المبــاشر للأونــروا لتخفيــف الســطوة الأمريكيــة نتيجــة التقليصــات آخرهــا في  مــن

أبريل/نيسان  حيث أعلنت السعودية دعم الأونروا بـ مليون دولار.

يد إصلاح ما أفسدته بنفسها لتتجه نحو إغلاق الأونروا يكا لا تر أمر
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يتحـدث رمضـان العمـري الـذي عمـل كمـدير مـالي سـابق في الأونـروا عـن إهـدار للمـال بـالطراز الأول في
يبًا كرقم الأونروا، فحسب موازنة  و كان هناك عجز مالي بقيمة  مليون دولار تقر
فارق بين مجموع التبرعات ومجموع الإنفاق المخطط له، ما يعني وجود أزمة مالية، فقد بقي جزء
يبهم العســـكري كـــبير مـــن موازنـــة الطـــوارئ يصرف علـــى الحراســـات والمـــرافقين الشخصـــيين وتـــدر
والســيارات المصــفحة، وكــانت النفقــات الخاصــة لحمايــة كبــار المســؤولين في الوكالــة تســتهلك موازنة

الطوارئ. 

لكــن علينــا الانتبــاه لنقطــة مهمــة وفــق مــا أشــارت لــه هــدى صــعيبي مســؤولة التواصــل والإعلام في
الأونــروا بــأن المــوظفين الــدوليين داخــل الأونــروا تمــوّل رواتبهــم مــن خــا الميزانيــة الــتي تســتخدمها
يبًا في لبنان هناك الأونروا للخدمات، وتأتي مباشرة من نيويورك، ومن أصل  موظف أونروا تقر

 موظفين دوليين فقط.

في حين قــال علي هويــدي مــدير عــام الهيئــة () للــدفاع عــن حقــوق اللاجئين الفلســطينيين ردًا
علــى صــعيبي أن “المــوظفين الــدوليين الثمانيــة في لبنــان يحصــلون علــى راتــب ســنوي مقــداره مليــون
 ألـــف دولار لكـــل موظـــف مـــن الثمانيـــة، عبـــارة عـــن راتـــب  ألـــف دولار بمعـــدل و

لاجئًا فلسطينيًا مقيمًا في لبنان”.

منذ سنوات طويلة تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن الفساد طال وكالة
غوث وتشغيل اللاجئين -الحديث عن فساد مالي بالدرجة الأولى-  لكنها
صمتت طويلاً على فساد الأونروا في انتظار الفرصة المناسبة لنزع محتواها

السياسي بحجة الإصلاحات الهيكلية أو إغلاقها

كد هويدي أن المآخذ على أداء الأونروا وليس على مؤسسة الأونروا، إذ أن طمس وكالة الأونروا وأ
يعني طمس أهم منظمة أممية شاهدة على جريمة اللاجئين الفلسطينيين تاريخيًا.

ورغم أن ترامب أقر بعدم تمويل الأونروا بعد اليوم، زاعمًا أنها منحازة بشكل لا يمكن إصلاحه، فإن
الفساد لم يكن وليد اللحظة، بل كان ضمن سياسة معينة تقضي بإنهاء الأونروا في الوقت الذي ترى
فيـه أمريكـا أنـه حـان وقـت إنهائهـا، واليـوم تماشيًـا مع عـدة خطـوات خطـيرة مـن أمريكـا فيمـا يتعلـق
كــبر غطــاء مــالي وســياسي بقضايــا الحــل النهــائي، القــدس والحــدود واللاجئين، كــان عليهــا إغلاق أ
للاجئين في المحافـل الدوليـة وهـي الأونـروا الـتي تعطـي حـق اللاجـئ لكـل لاجـئ فلسـطيني هـاجر مـن
بلاده عام  أو عام  مع توريث حق اللجوء لأبنائهم، وهو ما ترفضه أمريكا، وتدعو لحل
قضية اللاجئين، فقضية الفساد المفتعلة اليوم جاءت ضمن سياسة أمريكا لإنفاذ مخططاتها ضد

الفلسطينيين. 

منذ سنوات طويلة تعلم الولايات المتحدة الأمريكية أن الفساد طال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين –
يـة والتشغيليـة الحـديث عـن فسـاد مـالي بالدرجـة الأولى – حيـث التكـاليف المرتفعـة للمصـاريف الإدار
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مقارنة بما يجب أن يصرف على وكالة تعني بالإغاثة والتشغيل للاجئين، فيتقاضى كثير من العاملين
الأجانب في فروعها الخمس رواتب مرتفعة مع امتيازات خاصة كبيرة.

لكــن أمريكــا صــمتت طــويلاً علــى فســاد الأونــروا في انتظــار الفرصــة المناســبة لنزع محتواهــا الســياسي
بحجة الإصلاحات الهيكلية أو إغلاقها، رغم تلقي الأونروا مساعدات تمويلية خلال السنوات الثمانية
الماضيــة تعــني بإصلاحهــا مقدمــة مــن أستراليــا وكنــدا والــدنمارك والاتحــاد الأوروبي وإيطاليــا وهولنــدا

والسويد وسويسرا وأمريكا. 

يكي؟ الفلسطينيون والعرب.. من البديل عن المال الأمر

تعقيبًــا على القــرار الأمريــكي بوقــف تمويــل الأونــروا، قــال رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة بمجلــس
النــواب المصري طــارق رضــوان إن “توقــف أمريكــا عــن تمويــل وكالــة الأونــروا بمثابــة إعلان عــن انتهــاء
دورهــا كــراع لعمليــة السلام الفلســطينية الإسرائيليــة”، في حين اعتــبر رئيــس مجلــس النــواب الأردني
عاطف الطراونة أن “قضية اللاجئين واحدة من ملفات الحل النهائي، ولا يمكن التنصل من حقوق
اللاجئين الفلسطينيين التي تعترف بها الشرعية الدولية”، وطالب الطراونة “دعم مقترح أردني بإدراج
بنـد طـارئ لـدعم “الأونـروا” علـى جـدول أعمـال الاتحـاد البرلمـاني الـدولي المنوي عقـده منتصـف الشهـر
المقبل في جنيف، أمام القرار الأمريكي الذي يمس حقوق اللاجئين في المقام الأول دون أي اعتبارات

أخلاقية أو قانونية”.

أمـا رئيـس مجلـس النـواب اللبنـاني نـبيه بـري فقـد طـالب باجتمـاع عاجـل للجامعـة العربيـة مـن أجـل
إصدار قرار بتمويل “الأونروا”، معتبرًا الإدارة الأمريكية تسعى لإلغاء الحق الفلسطيني. ومن ناحيتها
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي التصريحات الأمريكية والإسرائيلية ضد
الأونــروا تشكــل “إهانــة مبــاشرة، واســتهانة بــالمجتمع الــدولي وقــوانينه ومؤســساته، إضافــة إلى أنهــا
تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي

الإنساني”.

أما حركة حماس فقد دعت لإنشاء صندوق مركزي للأمم المتحدة للتدخل من أجل دعم وكالة غوث
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” وتغطية عجزها المالي.

عقب رغبتها في تمرير مشاريع اقتصادية قد تعكف أمريكا على إنشاء مشاريع
اقتصادية للضفة وغزة تستطيع تعويض الفراغ الذي قد يحدثه تعطيل

الأونروا أو حلها

وتسـعى أمريكـا لتـوطين اللاجئين الفلسـطينيين في الأردن مقابـل امتيـازات ماليـة وسياسـية، وترحيـل
كبر قدر من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وإعادة توطينهم في دول اللجوء، مقابل امتيازات مالية أ
يــا بفعــل الحــرب تــم تهجــير وهجــرة كثــير مــن للحكومــة اللبنانيــة لتــوطين مــا تبقــى منهــم، وفي سور
اللاجئين الفلســطينيين هنــاك، يــذكر أن الأردن ولبنــان في مقدمــة الــدول الــتي تعــاني مديونيــة كــبيرة
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كبر للمساومة على شطب الديون مقابل صفقة سياسية لصندوق النقد الدولي، ما يصبح فرصة أ
كـبر عـدد مـن تعيـد تـوطين اللاجئين، وهـو مـا يرفضـه حـتى اللحظـة هـذان البلـدان اللـذان يحتويـان أ

اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. 

يـر مشـاريع اقتصاديـة قـد تعكـف أمريكـا علـى إنشـاء مشـاريع اقتصاديـة للضفـة وعقـب رغبتهـا في تمر
وغزة تستطيع تعويض الفراغ الذي قد يحدثه تعطيل الأونروا أو حلها، ما يعني مشاريع اقتصادية
دون أي محتوى سياسي، قد ترغب في توجيهها عبر حماس التي ترفض الشروط الأمريكية أصلاً لأي

صفقة اقتصادية بعيدًا عن محتواها السياسي، أو تشمل أي تنازل عن المبادئ الفلسطينية.

فهـل تسـتطيع أمريكـا فـرض توجهاتهـا علـى الأطـراف الدوليـة الفاعلـة وعلـى الفلسـطينيين والعـرب؟
وهل تستطيع الأونروا الخروج من العباءة الأمريكية إلى المظلة العربية بعيدًا عن المال السياسي الموالي

تمامًا للاحتلال الإسرائيلي؟
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